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 يروم هذا البحث رصد نوايا المستشرقين في الجزائر من خلال أعمالهم الفنية التي كانت اختراقا  : ملخص
قيقة في الل وحة التشكيلية إلى للبلاد و تغلغلا في أعماقها، و تجديدَ نظراتها و تحويل تحليل تفاصيلها الد  

دت الاستعمار الفرنسي  ظيم.الر فعة، والتعو محضرٍ تاريخي مُنق ب، غير خال من الشعرية، والن شوة،  كما زو 
الثقافية و  الاستعمار صورة شمال إفريقيا بشكل ملائم لاحتياجات بمجمل الدراسات والتفاصيل بهدف تغيير

خطاب تشكيلي جديد و ؛ كل ه بالاجتماعية و مدم ر للثقافة الجزائري ة و الديانة الإسلامية و الهوي ة الوطنية
ة، اعتمد على الألوان الحارة واستخدام اللون الأحمر والإضاءة و الحركة من حيث الل ون مبدع خاص  

 والأصفر والبني بتفاوت في التشكيلة اللونية.
الاستشراق، المستشرقين، التصوير المسندي، الفنون الجميلة، التصوير الاستشراقي،  :يةكلمات مفتاح

 .الاستشراق في الجزائر
Abstract: This research aims to monitor the intentions of orientalists in Algeria 

through their artworks that penetrated the country and penetrated its depths, 

renewing its views and transforming the analysis of its minute details in the 

plastic painting into a historical record excavated, not free of poetic, ecstasy, 

elevation, and glorification. It also provided the French colonialism with all 

studies and details with the aim of changing the image of North Africa, 

appropriately to the cultural and social needs of colonialism and destroying 

Algerian culture, Islamic religion and national identity; All with a new and 

creative plastic discourse, especially in terms of color, lighting and movement, it 

relied on warm colors and the use of red, yellow and brown colors with varying 

color range 

Keywords: Orientalism, Orientalists, easel painting, fine arts, Orientalist painting, 

Orientalism in Algeria 
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  :مقدمة .1

راسة موضوع الاستشراق الذي أثار الكثير وأثير حوله الكثير لما  نتناول في هذه الد 
له من علاقة وانسجام وتكامل مع الاستدمار الفرنسي في الجزائر، زوده بمجمل الدراسات 
والتفاصيل حول فريسته فكانا )الاستعمار والاستشراق( معولان موجهان لخدمة مصالح فرنسا 

الثقافية و  الاستعمار صورة شمال إفريقيا بشكل ملائم لاحتياجات ، بهدف تغييربالجزائر
 .الهوي ة الوطنيةلجزائري ة و الديانة الإسلامية و الاجتماعية و مدم ر للثقافة ا

الاستشراق اصطلاحا على وزن استفعال ونعلم أن هذا الوزن يدل  على طلب الشيء 
 فاروق محمد الباحث فيقولب الشرق.وبالتالي تدل  كلمة الاستشراق على طل

في  للتّخصّص واتّجاه الشرق، علوم طلب الاصطلاحي المفهوم في واستشرق...النّبهان"

 وفنونه. وأطلقت وآثاره وحضارته الشّرق علوم في المتخصّص هو والمستشرق معرفتها،

 ذلك بعد قتأطل الشرقية، ثم الكنيسة أعضاء أحد على م 1630 سنة مرّة لأوّل مستشرق كلمة

 وهذا التعريف توضيحا لنوايا المستعمر استخدمه وسيلة 1"الشّرق لغات عرف من على

 ويقضي منها ليحذر القوة نقاط على البوصلة يدله بمثابة كان نواحيه؛ كل من الشرق لمعرفة

 عبرها. وينفذ الضعف ليعززها نقاط وعلى عليها
الاستشراق، حيث يقصي بعضهم  واختلفت الآراء حول المناطق التي تشملها ظاهرة

المغرب العربي بما أن ه لا يدخل حيز الشرق الجغرافي وبما فيه الجزائر فبالتالي نطرح 
إشكالية كيف نسم ي الأعمال الفن ية للمستشرقين في الجزائر ونعلم أن  فرنسا وظفت 

رضه الاستعمار تفاعل المجتمع الجزائري مع ما فالمستشرقين لترسيخ أقدامها بهذا البلد حيث 
ر الفن انون بالمدرسة الغربية بالجزائر )مدرسة بع كانت النتائج سلبية، وتأث  الفرنسي و بالط  

الفنون الجميلة بقسنطينة، بالجزائر، و بوهران(، وأصبحت الفنون التشكيلية تعتنق في 
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ى ( وقل ت فيما بعد الفنون الصغر La peinture du chevaletسم المسندي )معظمها الر  
 كالمنمنمات و الخط العربي. 

ية الجزائرية أصبحت ترجع و تدين للوجود و كل ما وصلت إليه الإنتاجات الفن  
الاستعماري الفرنسي في الجزائر ال ذي سعى إلى صنع ذوق فنٍ  تشكيلي هادف إلى نشر 

س ة مختلفة عن عادات و تقاليد المجتمع الجزائري الإسلامي، فيه طموترسيخ ثقافة فرنسي  
ولة العثمانية و زرع ة بفكرة تحرير الجزائري من التخل ف ال  للشخصية الجزائري   ذي فرضته الد 

ول ال  2ة في وعي و شعور الفرد الجزائري فكرة الجزائر فرنسي   تي ، وكانت الجزائر أكثر الد 
ة مارس فيها المستشرقون لوحاتهم الرومنسية و أخدوا منها مواضيعهم لتنو ع المناظر الطبيعي

، وتقاليدها المحل ية من هندسة  3فيها و لجمالها و حسن المناخ فيها، و لفنُونها الشعبية
معمارية، و ديكور داخلي، و تزيين للأثاث، و الحلي، و الزرابي، و الل باس بمختلف الألوان، 

تقليدي ا ، كل ها أعطت صورًا سحرية لانسجامها في طابع و و الأدوات المصنوعة حرفي ا 
ا.جزائر   ي أصيل جدًّ

وقد ساهم المشرق في تغدية خيال الفن انين و المبدعين الغربيين منذ العصور 
ة الكت اب و التشكيليين، كانت لهم منبعا للاهتمام و الإبداع، و كمثال على الوسطى، خاص  

إلى  "Napoléon Bonaparte"نابوليون بونابارت ذلك الرحلة الدراسية و الاستكشافية لـ 
ر الاهتمام الكبير  3901مصر سنة  ال تي وصلت إلى الأهرامات، كانت حافزا من ناحية تطو 

غوف لبلدان المسلمين، وأصبحت الكشفات والجرد والوصف العلمي ال ذي قام به علماء  و الش 
رين  اميها مصادرا  ومراجعا راسخة، ألهمت عددا كبيرا من المصو  راسية و رس  هذه الرحلة الد 

لت هذه الغربي ين و الفن   انين الفرنسيين والبريطانيين، فأُسِرُوا لسحر هذه البلدان و جمالها، وشك 
 الحملة بداية لحركة فن ية و أدبية جديدة.
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ر "Jean Gros( "3993- 3111"أنطوان جون كرو فنجد الفن ان  معركة ( صو 
" La bataille d’aboukirيل معركة الن  و" La bataille de Nazarethالناصرة 

ل قريب جدًا من الحقيقة، حيث اعتمد في تجسيدها على لوحات و ذكريات و نسخ بشك
 Dominiqueدومينيك فيفان دنون ية، و رسومات لمناظر طبيعية نقلها ووث قها  "لتحف فن  

Vivant Denon  نوا ودرسوا كنوز الشرق العلمية، و ذي كان من بين العلماء ال  " ال ذين دو 
ا فيال    أسس الفن  الغربي و الفن  المشرقي. ذي لعب دورا هامًّ

: في قوله"  Bonaparteبونابارت " تصريح"  Jean Grosجون كرو" يوافق و 
ا لعدم مرافقته إلى مصر.، 4"الأسماء العظيمة لن تكون إلا  بالمشرق" ر جد  من و وتحس 

د ضحايا الطاعون في لوحة أخرى  ،وحات الناجحة عالميًا للفن انالل   يافا  "نابوليون يتفق 
Bonaparte visitant les pestiférés de  

Jaffa"5  ل هذه الل وحة مرجعا هامًّا في الت صوير الاستشرافي  حيث أعجب بها كثيرا تشك 
 دولاكروان "الفن  

6Delacroixتي " ال  نابوليون ورة الفرنسية، و بعد حملة "بعد ردود فعل الث   " وأعاد تصويرها
ة بعد نهاية الإمبراطورية العثمانية ظام الملكي خاص  للن   تبعت بمحاولات ورغبات توسيعية

 تي شعلت الأطماع لفرنسا.ال  
و لم تكتفي فرنسا بلصوصيات الت حف الفن ية المصرية و لا من تبر عات الوفاق مع 

،  وأرادت السيطرة على كل المشرق، أو على الأقل الجزء الغير محتل من 7"محمد علي"
ل فيه تاريخ بلدان غير المستشرقين إلى بعد اثنو طرف منافسيها. فهدف تصو  رافي سياسي سج 

المشرق بما فيه من دق ة و تفصيل في خطاب تشكيلي، تعل ق الأمر في بدايته بتكريم 
وتخليدا لما سم ته فرنسا حرب  "Duc d’orléansدوق أورليان سمية لـ "الطلبات الر  
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اختراقا للبلاد و تغلغلا في أعماقها، و  إفريقيا، و في نفس الوقت كانت أعمال المستشرقين
قيقة في الل وحة التشكيلية إلى محضرٍ تاريخي تجديدَ نظراتها و تحويل تحليل تفاصيلها الد  

 الر فعة، والتعظيم.و مُنق ب، غير خال من الشعرية، والن شوة، 
ذي يروي رثاءه ال   "Eugéne Fromentinفرومنتان انين "و كمثال عن هؤلاء الفن  

 ،من خلال افتنانه لطلوع الشمس و استرجاع غرائبي ته و خياله الشاعري  ،كرياته الشخصيةوذ
بألوان مدهشة لهضبة في الطبيعة، أو لسياج من صب ار، أو لبريق شرفة بيضاء من جير، و 

ي، و من نفس الجيل ته الداخلية و على الآخرين في العمل الفن  من هنا يتعر ف على نفسي  
"، Guillaumetغيومي "، "Chataudشاتود "،  " Lebourgلبورغ ل "انين مثنجد فن  

، و في 8"، و غيرهم ما بين العاطفة و العقلانيةDinetدينيه "، "Verschaffeltفارشفيلت "
قوا في بحثهم الفن ي و ابتعدوا عن تركيزهم الروائي  ات جاهات فن ية حديثة ظهرت بأوروبا، تعم 

عب روا عن الجانب الإحتفائي بهم، وتول د و ان المنطقة  سك  بقوا للمجتمع الجزائري. في حين تعل  
فاقية المجتمع و التفاوت ث عن ات  عن ذلك علاقات و روابط تخلل ت ثقافة جديدة تتحد  

" Paul Albert Févrierبول ألبير فيفري لشعوب الأصلية، فيقول الباحث "االاجتماعي و 
هو التصر ف بإحسان حسب الظروف المفروضة، ذي طُلب من ا يء ال  "الش  في هذا المعنى: 
فات إجمالية، بل لبناء تاريخ . بمعنى مشاهدة و لقاء أشخاص، و إعادة لليس لتحقيق م

 و تفاعل المجتمع باندماج هؤلاء  في وسطهم. 9نمط وجودهم و تواجدهم في منطقة ما"
ض المستشرقون الفوتوغرافيين في تقاريرهم بخطاب تشكيلي قوي  مج د للحقيقة و وعو  س 

روا سقوط  الت اريخ عن طريق الر يشة و حضورهم في المواقف الحاسمة لتاريخ المشرق، فصو 
الإمبرطور العثماني، استقلال اليونان، و المستعمرة المغربية، و ترك كل  منهم شواهد 

ن إلا  ة، و لم يصبح المغرب العربي جزءا من المسار البدائي للمستشرقيية الخاص  بطريقته الفن  
دة و انين خلال رحلاتهم المتعد  تي تطل ع لها أروع الفن  وال   3113بعد استعمار الجزائر في 



 
           مقدس حفيظة                                                      

                        

590 

 

منهم من استقر  فيها، فجدبت الجزائر الساحرة فن اني الضف ة الأخرى من البحر الأبيض 
فين و مغامرين، فتَنَتْهم بمناخها و شمسها ودفئها و مناظرها رين و مثق  المتوسط و مفك  

بة المتنوعة، و تقاليد سكانها وحياتهم وعاداتهم من ديكور شاعري وأثاث ولباس: أحذية ال خلا 
 ،صدريات )فريملة( ، "، خمارات، سراويل عريضة، معاطف )غليلة(Babouchesعربية "

فساتين زاهية الألوان، الحايك، رقص شرقي، استراحات مغرية جميلة، أقواس و أضرحة، 
ة في حياة و خيال الأوروبيين، موضة عابرة و لكن جريئة لغزو و  كل ها و غيرها دخلت بق

قبل أن تستولى الصورة الفوتوغرافية بدورها  10 و الأدب عنيف، أصبح إنساني بفعل الفن  
 على هذه المواضيع.
انون المستشرقون بأوروبا متحم سون دائما لاكتشاف عالم المشرق و و كان الفن  

يمنة الغربية، فلم يكن الإستشراق لأغراض عسكرية فقط و ة  بعد تهديد الهتصويره خاص  
دراسة الأعراف البشرية والحياة اليومية في البقاع الشرقية بل أيضا استطلاعا لعالم آخر، 
 لألوان وأشكال جديدة و ترك التعبيرات التشكيلية القديمة آنذاك، و أك دوا على تفاصيل الفن  

تي كانت مواضيع استلهامهم في الأنماط التطبيقية ال   ة في الفنون الإسلامي و ثرائه خاص  
ها لتحضير دراسة عسكرية التزيينية، و التراكيب الفن   ية، و المواد، والألوان، وكان فن ا موج 

تي أصبحت اليوم من المجموعات ضد  خدمة الجزائر، فترك العديد من الشواهد والدلائل ال  
ة متاحف و م مؤسسة ؤسسات بفرنسا و الجزائر منها: المرموقة، محتفظ بها في عد 

 .المطبوعات و الرسومات لمتحف الفنون الجميلة للجزائر، متحف الفنون الجميلة بالجزائر
تحفة، سلسلة من الرسومات والرسومات بالألوان المائية  2233نجد ما يقارب و 

(Des Aquarelles)   ر الجزائر في مختلف مظاهرهاال وي و مناظرها، و تر  11تي تصو 
حة مختلف الجوانب من ثقافاتها الغنية.  حلقات تاريخها المضطربة، موض 
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 و من رواد المستشرقين في الجزائر و الموجودين بالمتحف الوطني للفنون الجميلة: 
 " أوجين دولاكرواEugéne Delacroix " 
 " أوجين إزابايEugéne Izabey" 
 " أوجين فرومونتانEugéne Fromentin" 
 "غيستاف غيومي Gustave Guillaumet" 
 "تيودور شاسيريو Théodore Chassériau" 

دًا أو 12و غيرهم، أقاموا بالجزائر و رسموا فيها و عنها تحفا عالمية  ، لم يكن لها أسلوبا محد 
ر في التصوير 39ية، بل كانت في اتجاه عالمي ظهر في القرن انتماء لمدرسة فن   م و تطو 

 .30و 31القرن  الفرنسي منذ احتلال الجزائر في
الإستشراقي العالمي، و قبل رحلته إلى المغرب العربي  " من رواد الفن  دولاكرواكان "

"، فكانت رحلته فرصة لمقابلة المشرق و  Jean Groجان كرو كان معجبا جدًا بلوحات "
د الألوان،  و تحويل أساطيره الفاتنة إلى حقيقة يعيشها، و لإكتشاف هذا العالم الغريب، متعد 

افئة ال تي لا تغيب، كما ساعدته ثقافته الكلاسيكية و جن بته ال ذي تستنبره في الحياة بشمسه الد  
التفاصيل الغير ضرورية في العمل وأعطت قو ة في جماليته و عالميته، بخطاب تشكيلي 

 ة من حيث الل ون والإضاءة و الحركة.جديد و مبدع خاص  
" لإدخال شمال دولاكرواي ام بالجزائر أكفت "ة أشهر في المغرب و ثلاثة أو في ست  

م. في هذه الفترة من الزمن أنجز الآلاف من 30ة في أسطورة القرن إفريقيا والجزائر خاص  
 Les)، ورسومات الألوان المائية  (Croquis)الرسومات والتخطيطات والكروكيات 

Aquarelles) " ساء الجزائر في نساعدته على تحقيق البعض من لوحاته المشهورة مثل
بمتحف 3110)سنة   "Femme d’Alger dans leurs appartementبيتهن  

عرب من وهران ، كما تمتلك بلدية سكيكدة لوحة مطابقة لها، لوحة أخرى "13اللوفر، باريس(
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Arabes d’Oran" ، مها في صالون مستوحاة أيضا من الجزائر، فالمشرق في  3111قد 
 ته الفن ية.عينة أسقط مكانة روما بلوحا

ام و  09"خلال نصف قرن،  ات زاروا وتفح   39رس  صوا الجزائر و عر فوا نح 
 ة، فكانت الفترة الأكثر ثراءا من ناحية الفن  ة والمادي  بمناطقها، و مناظرها و جغرافيتها البشري  

 ، و استرجعوا ضمار أجزاءِ 14الوثائقي الغربي، بدونهم لكانت هذه الكنوز التراثية قد ضاعت" 
انين للجزائر ووحدات كاملة لتاريخ الجزائر في لوحات وأوراق فن ية . فكان وفود بعض الفن  

ان ة حسنة و مشاعر إنسانية صادقة لاهتمامهم بها مثل الفن  ية، و آخرون بني  لأغراض فن  
 ".يتيان نصر الدين دينيه"إ

ن كبار م" من الموهوبين و Théodore Chassériauتيودور شاسيريو كان "
رين، و كان من الممتازين في فريقه، ذو تكوين وتعليم كلاسيكي، متأث  ا ر لرسامين المبك 

تي أعجب كثيرا بها، كان عاشقا للمشرق قبل زيارته " ال  دولاكرواية و بلوحات "بالرومنسية الفن  
 له. 

 3101تي عرضت بصالون " بقسنطينة ال  علي بن أحمدإنجازه لِلوحة صورة الباي "
للجزائر، و من رسائله لأخيه من قسنطينة، كتب قائلا:   310015كانت سببا لدعوته سنة 

"إن  البلد جميل جدًا إ نني أعيش أحلام ألف ليلة و ليلة، و أعتقد أن ني سأستفيد كثيرا من 
ب و اليهود ، فرسم العديد من الرسومات التخطيطية عن حياة العر 16"هذه الرحلة لإثراء فن ي

صوير المتراكم في و أيضا دراسات عديدة حول الخيول، و استغل  لاحقا في لوحاته كنوز الت  
د أعمالا  ذكر منها: لوحة بورتري شخصي نشمال إفريقيا بكل موهبة و أصالة في العمل جس 

 وترك العديد ".صيف في الصحراء"، و لوحة "بعفارس عربي في الن  انة راشيل، و لوحة "للفن  
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ية لأشخاص بقلم الرصاص و الألوان المائية بالمتحف الوطني للفنون من الدراسات الفن  
 .الجميلة

ان نة مع الفن  " الجزائر في نفس الس  Eugéne Fromentinأوجين فرومنتان دخل "
و هما في مقتبل العمر لإعجابهما  3100" سنة  Théodore Chassériau شاسيريو"

" واقعه  Eugéne Fromentin فرومنتان حو هذا البلد ترجم "بالمشرق و بعاطفة جي اشة ن
سنة، و بعد رجوعه لفرنسا أصدر مجل دان لذكرياته في  20بنظرة شاعرية و هو في عمر 

الجزائر حيث دخل أعماق الشعب ليتمكن من التعبير عن أصالته و تغلغل في مجتمعه 
عيش و أسنن هنا، و هذا في هذه المر ة جئت لأوحياته اليومية ، و بعد رجوعه قال: "

ف أكثر على البلد، و هي الوسيلة كذلك لأرى جي دا، و ألاحظ نظري الوسيلة المثلى للتعر  
باستمرار أن ني أريد أن أغرس ذكرياتي في هذا البلد، كما تُغرس الشجرة، و هنا حتى 

مناظر ة الصوير خاص  ان جمالًا للت  وجد الفن   .17"ن من التجذ ر في هذه الأرضأتمن  
  .الصحراوية في الجزائر، و كانت لوحاته دقيقة وحساسة بطابع ضوئي متلب د بالضبابية

الاستشراق العديد من فن اني العالم بكل اتجاهاتهم الفن ية و انتماءاتهم  شمل فن  
انون بمختلف التقنيات سحره و بمواضيع المشرق، فرسم الفن   ية المختلفة ، و اهتم  للمدارس الفن  

 Augusteأوغست رونوار الفاتن و المتنو ع، ومن هؤلاء الفن انين الانطباعي " جماله
Renoir"   تي ة ال  ة بالأضواء الطبيعية القوي  منبهر بغناء المناظر الطبيعية وباختلافها، خاص

أبدع في لوحاته مستلهما من المناظر  صوير الانطباعي وتنظير الل ون فيه.تعتبر أساس الت  
حقل ، و لوحة "3113" سنة شةأخدود وادي المرأة المتوح  ر منها: لوحة "الجزائرية، نذك

، بالإضافة إلى لوحات من حديقة التجارب بالحام ة في الجزائر العاصمة 3113" سنة الموز
ارع من نساء و ، و دراسات لأشخاص في الش  3112سنة  "امرأة عجوز عربية، لوحة "

 ".زائرولد الج، و كمثال على ذلك لوحة "18أطفال
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كلود نجد الفنانين الانطباعيين العالميين مثل " "أوغست رونوارعكس الانطباعي "
" لم يتأثر بالرومنسية و بأعمال المستشرقين، و لا بالبيئة Claude Monetمونيه 

" خدمته العسكرية بالجزائر و لم يرسم أي ة لوحة عن "كلود مونيهالجزائرية حيث قضى الفنان 
سم على الهواء الطلق بالطبيعة ذي يفرض الر  ما لأسلوبه الانطباعي ال  شمال إفريقيا، رب  

مباشرة و لم يساعده وضعه العسكري بالرغم من غاية جمال المناظر الطبيعية فيها، نفس 
"، رسم لوحة لامرأة جزائرية و لكنها في الحقيقة لا تعكس إدوارد مانيهان "الشيء بالنسبة للفن  

 .19كيلية و كأنها باريسيةملامحها في الصورة التش
و من الفن انين الذين رسموا أيضا البيئة الجزائرية في مختلف مناظرها الطبيعية و 

ألبير لبور ان "الاجتماعية في سنوات متفاوتة من فترة الاستشراق، كثيرون نذكر منهم الفن  
Alber Lebour  لرسم لمدة خمس سنوات، ودرَّس ا 3192ذي أقام في الجزائر منذ " و ال

، سافر كثيرا في فرنسا و لكن تبقى مرحلة إقامته 3199بمدرسة الفنون الجميلة  للجزائر منذ 
بالجزائر الأكثر نشاطا في الإنتاج التشكيلي حيث حاول دائما تحليل و دراسة تأثير الضوء و 
تجسيده في الل وحة، فساعده المناخ في الطبيعة الجزائرية و سمح له بتحسين و تطوير 

" حيث رسمه منظر مبني أمارة البحر بمرسى الجزائربه التشكيلي، و من هذه الأعمال "خطا
ة مر ات و في أوقات مختلفة من النهار، حيث أن   دراسة تأثير الضوء و إيجاد حلول  لعد 
 م، خاصة منهم الانطباعيون 30لمشكلة تحليلية شغل الكثير من الفن انين في نهاية القرن 

" كتب عن رحلته Henri Matisseهنري ماتيس وحشية "من رواد المدرسة ال
لقد كانت رحلتي إلى الجزائر التي دامت خمسة عشر يوما من الجزائر إلى للجزائر قائلا: "

ا، لقد كنت مندهشا و مشدودا، حتى أن ني لم أستطع  بسنرة، مرورا بقسنطينة عظيمة جدًّ
قاليد التي شاهدتها عند الأهالي، أن أمي ز مصدر هذا الاندهاش هل هو من العادات و الت
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ل مر ة، أم هو الإحساس الفياض إز اء فخامة  أم هي من التنو ع في الأزياء ال تي أراها لأو 
مال مترامي الأطراف و أنت  هذه المناظر الطبيعية العظيمة، تخي ل نفسك أمام شاطئ من الر 

، فلم يرسم الطبيعة 3030رسم الجزائر بأعمال نصف تجريدية سنة  .20"تبحث عن البحر
كما رآها بل كما تأث ر بها و اختزلها في أشكال تجريدية بانطباعاته الفنية الخاصة به و 
بأسلوبه حيث لا يعتبر في ذهنه الفن  ناقلا أو ناسخا للحقيقة، بل منافسا لها أو الخصم 

هو  ق به، فيغي ر من شكل موضوعها ويدرجها في عالم سحري جديد يتعل  21المناضل فيها
 .3039" سنة طريق في بسنرة "، "عري أزرق الفن ان مثل لوحة "

اسة  فن انون كثيرون اهتم  بعضهم بالأشياء المرئية وآخرون بالمظاهر و الجوانب الحس 
 في المشرق 

"جان رايموندا  وأيضا"،Marc Alfred Chataud"، "ألفريد شاتو Isabeyإزباي مثل: " 
Jean Raymond Hippolyte Lazerges " ، جوززيف سانتيز"Joesef 

Sintés فريديريك أرتور بريدمان"،"Frederick Arthur Bridgman غيومي" ،"
Guillaumet جون ليون جيروم" ،"Jean Léon Gérome أوجين جراردي" ،"

Eugéne Girardet." 
ع العناصر فيها عند مجموعة من الفن انين استلهموا كما نجد اختلاف الأساليب و تنو  

 لمواضيعنفس ا
 Jean Léonجان ليون جيروم "، "Ingrsأنغر تي تخص  المشرق مثل: "في لوحاتهم ال  

Gérome  إيتيان نصر الدين دينيه ذي أعطى الكثير للجزائر من فن ه "ان ال  "، والفن
Etienne Nassereddine Dinet" :دولاكروا " ، و رواد الاستشراق في فرنسا

Delacroix" فرومنتان "، وFromentin. " 
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كل  منهم اختلف عن الآخر في لمسته و تقني ته و طريقته في التعبير و في استعمال 
" Odalisque" في لوحة " Renoirرونوار الل ون و مزجه، و في الإضاءة و الخط ، حتى "

بيناسو " ، كما نُظيف أيضا الفن ان العالمي "Matisseماتيس ، و "3110سنة 
Picasso.بمحاولات فن ية " 

ام  Etien Nasseredine Dinetإيتيان نصر الدين دينه ان المبدع "فن  ال " رس 
ة في مزج الألوان الممي ز له، قضى جزءا كبيرا من حياته في الجزائر بمدينة ماهر خاص  

ان المنطقة في مسر اتهم و أحزانهم فتعم ق في دق ة الملاحظة ال   بوسعادة، اهتم   تي انعكست بسك 
ية و اتهم، و ترك العديد من الل وحات الفن  ية ووضحت نفسي  ه الفن  على أشخاصه في أعمال

يغة الأدبية و التاريخية و الدينية، أشرك في تأليف بعضها مجموعة من الكتب ذات الص  
عريف بحقيقة الإسلام منها: لهدف البحث عن الحقيقة و الت   سليمان بن ابراهيم" 22هصديق

(، 3032) ربيع القلوب(، 3101) عنتر(، 3020)  آفات في الرس و وسائل منافحتها
تي تبقى من أكبر شاهد على سعة اطلاعه و ال   (.3031) أوهام، لوحات من الحياة الغربية

ين الإسلامي و عمق إيمانه، لم يقتبس إلهامه من القيم و الأساطير بشكل مستمر  في الد 
ح البنيوية بكل  مهارة و مثل كل المستشرقين بل تعم ق في معرفة الن فس، و عب ر عن الر  

ليجعلها للعالم مفهومة و محبوبة بقيمها الثقافية والاجتماعية، كانت أعماله تروي رحلاته في 
الغط اسون في "، لوحة "منظر من القرارة"، لوحة "غردايةالجنوب الجزائري مثل لوحة "

لعروش والقبائل "، و لوحاة للحياة البدوية في الصحراء، وعن اسطوح الأغواط"، لوحة "ورقلة
"، لوحة La femme abondonnéeلوحة "المرأة المهجورة ( مثل: عرش ولاد نايل)
تي قضى فيها "، و أعمال كثيرة في مدينة بوسعادة ال  الفتيات العربيات"، لوحة "عشق الفيافي"

ة، بقية حياته فعب ر عن أمال وأهالي هذه المنطقة ال تي كانت تسميتها تعود إلى الحياة السعيد
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ة لوحات منها: لوحة " "، فتيات بوسعادة"، لوحة "منظر المسيلةفخل د أي امهم الجميلة في عد 
 ".ضوء القمر"، لوحة "نساء بوسعادةلوحة "

عادة التي عب ر بها في لوحاته و عاشها مع شعب هذه البليدة، تضامن معهم غير الس  
ة و الفقر و الحرمان، و الألم الذي سب به الاحتلال الفرنسي، فعب ر عن كل   في أوقات الشد 

الأهالي "، لوحة "عهود الفقر"، لوحة "المنفوفةهذه الأحاسيس في أعماله مثل لوحة "
مه للمقاومات و المحتقرون  عب من الإستعمار الفرنسي و تفه  "، و صر ح بمعاناة الش 

ين"، أم  الكمينالمفاوضات. عب ر عن ذلك بلوحات أخرى مثل لوحة " ي و اعتناقه ا جانبه الد 
ده في تصوير الحياة الدينية مثل ن"، الركوع والسجود"، "المؤذ  لوحات : "  23الإسلام جس 

"الصلاة"، "صلاة عيد الفطر"، "مراقبة الهلال"، "أطفال يتعلمون في  ، "موكب الإيمان"
 ..."الكتاب

رتالأوروبي قو ة حقيقية في الحركة الاستشراقية ال   كان عمالقة الفن   ة خاص   تي تطو 
جئين إلى الجزائر و انين اللا  لت إلى إقامة للفن  تي تحو  ال   عبد اللطيفبدار  3039سنة 

فيلاسنيز " بإيطاليا و دار "Medécisمد سيس أصبحت قائمة على شكل دار "
Vélasquéz  الاستشراق في القرن العشرين حديثا و امتدادا للفن   " بإسبانيا، و أصبح فن 

 عبد اللطيفو بالضبط بدار  3033 -3031حيث بدأ في سنوات  الاستشراقي الكلاسيكي
تي كانت لتشجيع هذا التيار بين الفن انين اللا جئين للجزائر، ال   3039كما سبق أن ذكرنا سنة 

انين: في أواخر الاحتلال الفرنسي، حيث نجد الفن   3003و  3001ما ما بين فعرف تقد  
"، Louis Fernez"، "لويس فرناز Jean Désiré Bascoules جان دزيري باسنول"

  ليون كاري " ، "Léon Cauvy"ليون كوفي  "،Simon Mondzainموندزان  "سيمون 
Léon Carré لويس فارديناد أنتوني" ،Louis Ferdinand Antoni جان أوجين" ،"

 "...Jean Eugène Bersierبارزي 
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، و تواصلت 3003 ى سنواتار حت  أداموا فواصلوا إنتاجهم الفن ي في هذا التي  
الإبداعات الاستشراقية مع المعم رين في القرن العشرين بعد استقرارهم في الجزائر ليصبح 

ا بعد الاستقلال، تواصل الاستشراق أيضا ، أم  (Orientalisme moderne)استشراقا حديثا 
دوا الالت   روا بفن  ذين تأث  مع الجزائريين ال   تراث الجزائري صوير المسندي و بطريقة إبداعية جس 

دليصبح " 3093في سنوات  " مع بعض Néo Orientalisme 24الاستشراق الجدي
 ".عبد الكريم كوميش"، "حسين زياني"، "رشيد طالبيانين مثل: "الفن  

 خاتمة:
المشرق و لكن اشتركوا مع المستشرقين في  واو حت ى فن انون آخرون بأوروبا لم يزور 

ة و لم يتمي ز بأسلوب واضح، بل خص  شمال إفريقيا خاص  استلهامهم لنفس المواضيع ال تي ت
فتيات جزائريات ذي رسم لوحة "" ال  Corotكورو متنو ع و بأساليب مختلفة مثل الفن ان "

 ( وهم فتيات غربيات بلباس جزائري.3191 -3193" في )مستلقيات في الخضرة
ين، ليس لأول مرة بل وتبقى الجزائر أرض حضارة ماقبل التاريخ منبع إلهام كل الفنان

 منذ وجود الإنسان البدائي الجزائري في التاسيلي الناجير وتاسيلي الهقار بالجنوب الجزائري.
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